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كانـــــت انجلتـــــرا مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــادية ممتـــــازة عـــــن بقيـــــة دول أوربـــــا 
  : بالميزات الآتية

ب وفــــــرة الانتــــــاج الزراعــــــى انتشــــــار الرخــــــاء بــــــين جميــــــع الطبقــــــات بســــــ
والصناعى وارتفاع أجور العمال ، وانخفاض الأثمان ، ولذا كان خيز القمح هو 

الرئيسى للفقـراء فـى انجلتـرا ، فـى حـين كـان الفقـراء فـى أوربـا يقتـاتون مـن الغذاء 
خيــر الشــيلم لرخصــة ، ولعــل هــذا هــو الســبب فــى أن أوربــا كانــت أكثــر تعرضــاً 

لأنــــه كلمــــا قــــل محصــــول الشــــيلم عجــــز الفقــــراء عــــن  مــــن انجلتــــرا ،للمجاعــــات 
الحصـول علــى غـذائهم لعــدم وجـود مــاهو أرخـص منــه ، أمـا فــى انجلتـرا فانــه إذا 
اصيب محصول القمح بالنقض استطاع السكان أن يقتـاتوا بمـا هـو ارخـص منـه 

  . من الحبوب الأخرى

لاد وقد بدأ الرخاء فـى انجلتـرا منـذ القـرن الرابـع عشـر بعـد مـا أصـيب الـب
بوبــاء عظــيم يســمى الطــاعون الخطيــر فانــه قضــى علــى نحــو ربــع  ١٣٤٨ســنة 

السكان ولهـذا قلـت الأيـدى العاملـة وارتفعـت أجـور العمـال تبعـاً لـذلك ، فـى حـين 
أن أســــعار الغــــلات الزراعيــــة لــــم تــــزد كثيــــراً ، لأن أجــــور العمــــال لا تعتبــــر مــــن 

أثمـان المزروعـات ،  العناصر الهامة فى مصاريف الانتاج الزراعـى وفـى تحديـد
بعكــس المصــنوعات فــان أثمانهــا تتــأثر كثيــراً بمــا يطــرأ علــى أجــور العمــال مــن 

ونـــتج عـــن ذلـــك أن زادت القـــوة الشـــرائية للطبقـــات الفقيـــرة فـــى . زيـــادة أو نقـــص 
، بينمــا ســاءت حالــة المــأكولاتانجلتــرا بســبب زيــادة الأجــور وعــدم زيــادة أســعار 

يــــادة مصــــاريف الانتــــاج الزراعــــى وعــــدم زيــــادة الطبقــــات الغنيــــة نســــبياً نظــــراً لز 
  . المكاسب الزراعية

وقـــد حـــاول كبـــار المـــلاك أن يحرمـــوا طبقـــات العمـــال والمســـتأجرين مـــن 
المكاسب التى خصلوا عليها بعد الطاعون الخطير ، وأن يعيدوا مستوى الأجور 

 ، ولكـنهم اصـطدموا بثـورة المـزارعين التـى قامـتإلى ماكان عليه من الانخفاض 
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وانتهـت بتسـليم كبـار المـلاك بمطالـب العمـال  ١٣٨١فى كل أنحـاء انجلتـرا سـنة 
ولا ريب . الزراعيين ، فأخذت حالة هؤلاء ، فى التحسن المطرد منذ ذلك الوقت 

فى أن لثورة المزارعين أهمية تاريخية واقتصادية كبيـرة فـى انجلتـرا ، لأنهـا كانـت 
هميتهم كعنصر مـن عناصـر الانتـاج أول مظهر لشعور العمال بقوة اتخادهم وبا

فى انجلتـرا مـا اكتسـبته مـن مغـانم ، الاقتصادى ، ولانها ضمنت للطبقات الفقيرة 
  .وشجعتهم على أن يطمعوا فى المزيد منها

أن ارتفـــاع أجـــور العمـــال ورخـــص أســـعار حاجيـــات المعيشـــة قـــد جعـــل "
الــزراعيين رقيــاً فــى مســكنهم وغــذائهم وملبســهم مــن صــغار المــلاك العمــال أكثــر 

أن ) " ثـروة الأمـم(فـى كتابـه الشـهير ) آدم سـمث(وذكـر " فى بقية الدول الأوربية
أنخفاض الأسعار لم يكن مقصـوراً علـى الحبـوب فحسـب ، بـل شـمل عـدداً كبيـراً 
مــن الســلع حتــى أن الطبقــات العاملــة والفقيــرة اســتطاعت ان تحصــل علــى غــذاء 

وعــاد الــى  ١٧٦٣الســبع ســنة وعنــدما انتهــت حــرب الســنوات " . صــحى ومتنــوع
آدم "انجلترا نحـو مائـة الـف محـارب ليبحثـوا عـن العمـل والـرزق فـى بلادهـم شـهد 

بأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية كانت " فى موضع آخر من كتابه " سمث
من التقدم والاستقرار بدرجـة أنهـا لـم تتعـرض إلـى انقـلاب أو ازمـة خطيـرة بسـبب 

  ". ذلك

والمــزارعين ، بينمــا كانــت الــدول الأوربيــة فــى القــرن كثـرة صــغار المــلاك 
الثـامن عشــر تشــكو مــن اتســاع امـلاك الاشــراف والكنيســة وحرمــان اكثريــة ســكان 
الريف من الملكية، بل ومـن الحريـة الشخصـية أيضـاً ، كانـت انجلتـرا تـنعم بكثـرة 

روة عدد صغار الملاك والمزارعين فيها ، وما تبع ذلـك مـن العدالـة فـى توزيـع الثـ
الأهلية ورضاء سكان الريف عن حالتهم ، وقد كان نحو ربع الاراضى الزراعيـة 
فى انجلترا فى القرن الثامن عشر ملكاً لصغار المزارعين الذين اشتغلوا لحسابهم 

  . الخاص ، وكان عددهم من اسراتهم يبلغ نحو ربع سكان الريف
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صـــغيرة بمـــا  ويعلـــل تحـــول الملكيـــة الزراعيـــة فـــى انجلتـــرا مـــن كبيـــرة الـــى
سبقت الاشارة اليه من أن الاشراف الذين كانوا مـالكين اكثـر اراضـى انجلتـرا فـى 
العصور الوسطى، كانوا فى حاجة مستمرة إلى المال لمتابعة حروبهم الداخلية ، 

أملاكهــم إلــى وقــد رحبــوا بتحريــر ســكان الريــف مــن قيــودهم الاقطاعيــة ، ومنحــوا 
فلمــا . ا عليــه مـنهم مــن الضـرائب النقديــة صـغار المــزارعين فـى مقابــل مـا حصــلو 

أصــبح موقــف الاشــراف وكبــار المــزارعين  ١٣٤٨حــدث الطــاعون الخطيــر ســنة 
  حرجـــــــــــــــــــاً بســـــــــــــــــــبب زيـــــــــــــــــــادة مصـــــــــــــــــــاريف الانتـــــــــــــــــــاج الزراعـــــــــــــــــــي وعـــــــــــــــــــدم 
  زيــــــادة مكاســــــب الزراعــــــة ، واصــــــبحوا مضــــــطرين إلــــــى اتبــــــاع إخــــــدى الوســــــائل 

  :وهىالآتية 

 قبول تخفيض فى قيمة الايجارات الزراعية •

 ممارسة الزراعة بأنفسهم والاستغناء عن نظام الايجار •

التســليم بقــوة الظــروف القــاهرة والانســحاب مــن الزراعــة تــدريجاً ، وذلــك ببيــع  •
 .املاكهم او تأجيرها

وقـــد فضـــلوا الطريقـــة الأخيـــرة لأن مـــن شـــأنها ان تخلصـــهم مـــن مشـــاغل 
وبيـــع نـــام عديــدة ، وتســـمح لهـــم بتوظيـــف أمـــوالهم فــى نـــواحى أخـــرى كتربيـــة الأغ

وبهـــذه الوســـيلة نشـــأت . أصـــوافها ولحومهـــا ، أو الاشـــتغال بالصـــناعة والتجـــارة 
، وكانت تلك الطبقـة لا تشـعر بمـا طبقة صغار الملاك والمستأجرين فى انجلترا 

  ، مــــــن فداحــــــة مصــــــاريف الانتــــــاج الزراعــــــىبــــــه كــــــان كبــــــار المــــــلاك يشــــــعرون 
  . فى اعماله الزراعية) بدون اجر(لأن المزارع الصغير يستخدم أبناء اسرته 

وقد نشأ عن كثرة الملكية الصغيرة فى انجلتـرا أن الزراعـة كانـت متقدمـة 
وكثيرة المكاسب علـى الـرغم مـن تـأخر أنظمتهـا ووسـائلها إذا قورنـت بحالتهـا فـى 
القــــرن التاســــع عشــــر ، وكانــــت الزراعــــة ومــــا صــــحبها مــــن تربيــــة الأغنــــام ومــــن 
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ولــذا كانــت انجلتــرا . ئيســية لاكثريــة الســكان صــناعات منزليــة عديــدة ، المهنــة الر 
الأقـــاليم الجنوبيـــة تنـــتج كـــل حاجياتهـــا الزراعيـــة وكـــان كـــل ســـكانها يقيمـــون فـــى 

  .والشرقية حيث تكثر السهول وتقل الامطار نسبياً 

@bèß†Ômë@òÇbä–Ûa@‰b’nãa@Z@ @

علــى الــرغم مــن أن الزراعــة كانــت المهنــة الرئيســية لأكثريــة الســكان فــى 
القرن الثامن عشر فقد كانت الصناعة فى تقدم مطرد ، وكانـت أكثـر انجلترا فى 

رقيـاً منهـا فــى بقيـة الــدول الأوربيـة فــى ذلـك العصــر ، ويعـزى ذلــك إلـى الأســباب 
  :الآتية

توفر المواد الخام اللازمة للصناعة واهمهـا الصـوف ، فقـد كانـت انجلتـرا فـى  -١
واشـتغلت ن الصـوف العصور الوسطى أغنى دول أوربا فى الأنواع الجيدة مـ

بتصــديره الــى بــلاد فلانــدر التــى تفوقــت علــى غيرهــا مــن الــدول فــى صــناعة 
ولكــــن ســــرعان مــــا تعلمــــت انجلرتــــا تلــــك الصــــناعة . المنســــوجات الصــــوفية 

إليهـــا منـــذ عهـــد إدوارد الثالـــث فـــى القـــرن وشـــجعت مهـــاجرة البلجيكيـــين إليهـــا 
أهـم صـناعات الرابع عشر ، واستمرت تلك الصـناعة فـى تقـدم حتـى صـارت 

صادرات انجلترا من الصوف الخام تقل بقدر انجلترا ومنذ ذلك الوقت أخذت 
مازادت صادراتها من المنسـوجات الصـوفية ، واخيـراً أمتنـع تصـدير الصـوف 

 . بتاتاً من تلك البلاد

  

  

استقرار الحالة السياسية فى انجلترا بعكس بقية الدول الأوربية التى تعرضت  -٢
عشــــر الــــى كثيــــر مــــن الاضــــطرابات السياســــية وألــــوان منــــذ القــــرن الســــادس 

الاضــطهاد الــدينى ممــا أدى إلــى تعطيــل الانتــاج الاقتصــادى فيهــا ، ويظهــر 
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ذلــك جليــاً مــن دراســة تــاريخ الأراضــى المنخفضــة التــى كانــت خاضــعة لحكــم 
أسبانيا ، والتى تعرضت بسبب انتشار الديانة البروتستانتية فيهـا لأشـد أنـواع 

ســـيما فـــى عهـــد الحـــاكم الأســـبانى المشـــهور ألفـــا فـــان مدينـــة  الاضـــطهاد ، لا
فـى ذلـك العصـر انفرس التى كانت اكبـر مراكـز الصـناعة والتجـارة فـى اوربـا 

، ولــذا هــاجر  ١٥٨٥وســنة  ١٥٦٧تعرضــت بــأمره للنهــب والســلب فــى ســنة 
من تلك البلاد الى انجلترا عدد كبير من الأغنياء والصـناع ، وصـارت لنـدن 

ويتبـين مـن ذلـك أن ماخسـرته . هد أكبـر مركـز تجـارى فـى اوربـا منذ ذلك الع
 . عاد بالغنم الكبير على انجلترا فى هذا الميدانواوربا فى الصناعة بلجيكا 

اتباع انجلترا للديانة البروتستانتية وانتشار روح الحريـة والتسـامح الـدينى فيهـا  -٣
امـل الهامـة فـى فـان ذلـك كـان مـن العو . اكثر منه فـى أيـة دولـة اوربيـة اخـرى

. تقدم تلك الدولة اقتصادياً ، بل فى زيـادة نفوذهـا سياسـياً واتسـاع ممتلكاتهـا 
للأجنـاس موئلا وذلك لأن انجلترا كانت فى أواخر العصور الوسطى وبعدها 

المضطهدة فـى اوربـا ، فـأتى إليهـا اليهـود منـذ القـرن الخـادى عشـر ، وعملـوا 
المتوارثــة علــى تمــوين الصــناعة والتجــارة بمــا اشــتهروا بــه مــن المهــارة الماليــة 

) سكان فلاندر او بلجيكا(وأتى إليها الفلمنكيون . برؤوس الأموال اللازمة لها
عشر ، وأسسوا فيها صناعات كثيـرة كالأسـلحة والسـاعات فى القرن السادس 

المنســوجات الصــوفية ، والقبعـات ، كمــا ضــمنوا لانجلتــرا التفـوق فــى صــناعة 
وكذلك أتى إليها الهيوجنـو بعـد مـا ألغـى . البلاد واهمها  وهي أقدم صناعات

، وهــو القــرار الــذى  ١٦٨٥ملــك فرنســا لــويس الرابــع عشــر قــرار نانــت ســنة 
وقد كـان الهيوجنـو ابـرع صـناعة . ضمن لهم حرية الديانة والعمل فى بلادهم

 ٥٠فرنسا واكثرهم تفنناً ومهارة ، وبلغ عدد من هاجر منهم الى انجلترا نحـو 
لـــف نســـمة وحملـــوا معهـــم رؤوس أمـــوال تزيـــد علـــى ثلاثـــة ملايـــين جنيهـــاً ، ا

  وأدخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
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   المنســــــــوجات الحريريــــــــة والــــــــدنتلافــــــــى انجلتــــــــرا صــــــــناعات عديــــــــدة أهمهــــــــا 
 .والزجاج والورق

امــــا مــــا اكتســــبته انجلتــــرا سياســــياً مــــن اتبــــاع الديانــــة البروتســــتانتية فآيتــــه أن 
ممـــا اســـتولت عليـــه انجلتـــرا مـــن الأمباطوريـــة البريطانيـــة تكونـــت فـــى الغالـــب 

ممتلكـــات الـــدول الكاثوليكيـــة مثـــل أســـبانيا وفرنســـا ، فقـــد ســـبقت تلـــك الـــدول 
انجلتـــرا فـــى ميـــدان التجـــارة والاســـتعمار ، وكـــان بينهمـــا وبـــين انجلتـــرا عـــداء 
مســتحكم وحــروب عديــدة منــذ عهــد اليصــابات فــى القــرن الســادس عشــر إلــى 

لــــك بســــبب تضــــارب المصــــلحة ، وذعهــــد نــــابليون فــــى القــــرن التاســــع عشــــر
الاقتصـــادية والسياســـية واخـــتلاف المـــذاهب الدينيـــة بينهـــا وبـــين انجلتـــرا ، ولا 
يخفى ما كـان للتعصـب الـدينى مـن السـيطرة العظيمـة علـى النفـوس فـى ذلـك 

ولــذلك لــم تكــن اعمــال القرصــنة التــى قامــت بهــا انجلتــرا لمحاربــة . العصــر 
علــى تجــارة تلــك الدولــة وعلــى اكثــر تجــارة اســبانيا ، والتــى انتهــت بالقضــاء 

ممتلكاتها ، لغرض زيادة ثروة انجلترا وتجارتها فحسب ، بـل كانـت لمعاكسـة 
  . تلك الدولة الكاثوليكية واضعافها أيضاً 

ــة -٤ ــات الطائفي وانتقــال بســبب كثــرة الصــناعات المنزليــة الريفيــة  :ضــعف النقاب
، لكــى تكــون ورة لهــامــن المــدن الــى القــرى المجــاالصــناعات الكبيــرة تــدريجياً 

وقد بينا فيمـا سـبق أن . خارجة عن قيود المجالس البلدية والنقابات الطائفية 
لمنزليــة صــغار المــزارعيم عملــوا علــى زيــادة دخلهــم بالاشــتغال بالصــناعات ا

، وبـــذلك صـــنعوا المنســـوجات الصـــوفية البســـيطة بمســـاعدة نســـائهم وأولادهـــم
  مــــــــــا احتــــــــــاجوا اليــــــــــه م والصــــــــــابون ومســــــــــتخرجات الألبــــــــــان وغيــــــــــر ذلــــــــــك

  . أو امكن تصريفه فى الأسواق المحلية الصغيرة

أمـــا انتقـــال الصـــناعات الكبيـــرة مـــن المـــدن إلـــى القـــرى فقـــد حـــدث منـــذ القـــرن 
الســـادس عشـــر عنـــدما شـــعر أصـــحاب تلـــك الصـــناعات بـــأن قيـــود النقابـــات 
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الطائفية صارت فادحة وبـأن مـن مصـلختهم الخـروج عـن دوائـر اختصاصـها 
وبهـذه الطريقـة . لانتقال بآلائهم وعمالهم إلى القرى القريبـة منهـا فى المدن وا

مثل منشستر وبـولتن وليـدز وهليفـاكس  بدأت نهضة مراكز الصناعة الحديثة
وقــد حــاول ملــوك انجلتــرا فــى ذلــك العهــد مثــل هنــرى الســابع وهنــرى الثــامن . 

طائفيــة المنــع هــذا الانتقــال الصــناعى فعملــوا علــى تقليــل امتيــازات النقابــات 
وســلطتها وتحديــد مراكــز خاصــة لكــل صــناعة معينــة ، ولكــنهم لــم يفلحــوا فــى 

  . ذلك 

اختلفــت الصــناعات القرويــة الجديــدة اختلافــاً كبيــراًَ◌  :ظهــور نظــام المصــانع -٥
رها نـواة لنظـام المصـانع الـذى عن الصناعات المنزلية الريفية ، ويصح اعتبا

قائمــــة علــــى النظــــام  ظهــــر فــــى القــــرن التاســــع عشــــر ، وذلــــك لأنهــــا كانــــت
الرأســمالى ، فكــل صــناعة كانــت خاضــعة لشــخص واحــد ، هــو الــذى يملـــك 
رأس المال ويوظف العمال ويهـيمن علـى كـل شـئون العمـل ويعنـى بتصـريف 

وكانت تلـك الصـناعات فضـلاً عـن حاجتهـا . الانتاج الصناعى فى الأسواق 
قســيم العمــل إلــى رؤوس أمــوال كبيــرة ولعــدد كبيــر مــن العمــال ، تتبــع مبــدأ ت

وكثرة الانتاج بعرض التجارة فـى كـل أسـواق الدولـة بـدلاً مـن تمـوين الأسـواق 
 . المحلية فحسب

  

  

صـانع الـذى ويتضح من ذلك عظم الشبه بين تلك الصناعات ونظام الم
غير أن تلك الصناعات على الـرغم مـن قيامهـا علـى . نعرفه فى الوقت الحاضر

ــــين العمــــال أســــاس النظــــام الرأســــمالى ، كانــــت لا ت عــــرف الخصــــام المســــتحكم ب
هــو الخصــام الــذى يعتبــر مــن أكبــر المشــاكل التــى وأصــحاب رؤوس الأمــوال ، و 

ومــا ذلــك إلا لأن صــناعات انجلتــرا فــى ذلــك . تعانيهــا الــدول الصــناعية الحديثــة 
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العهد يدوية وصغيرة إذا قورنت بالصـناعات الحاليـة ، فكـان نظـام العمـل يسـتلزم 
أن يشرف بنفسـه علـى جميـع شـئون صـناعته ، ويتصـل  من صاحب رأس المال

اتصالاً مباشراً بعماله ، ولذا سهل التفاهم بينه وبينهم وحلت أسباب الشكوى قبل 
  . ان تستفحل وتؤدى الى الاصطدام وإضراب العمال

òîu‰b¨aë@òîÜ�a†Ûa@ñ‰bvnÛa@xaë‰@Z@ @

مانيـــا فـــى كانـــت تجـــارة انجلتـــرا الداخليـــة اكثـــر رواجـــاً منهـــا فـــى فرنســـا وأل
القـــرن الثـــامن عشـــر بســـبب عـــدم تعرضـــها للعقبـــات التـــى اعترضـــتها فـــى هـــاتين 

ـــدولتين  فقـــد كانـــت انجلتـــرا خلـــواً مـــن الجمـــارك الداخليـــة نظـــراً لضـــعف نفـــوذ . ال
الاشــراف وقــوة نفــوذ الحكومــة المركزيــة ، كمــا كانــت هنــاك عوامــل عديــدة دعــت 

العنايـة بتربيـة الأغنـام ، وضـعف الى رواج التجارة الداخلية كتقدم الزراعة وكثـرة 
وقى الحق أنه لم يعـق رواج تلـك . النقابات الطائفية وانتشار الصناعات اليدوية 

بريـــة ان نهريــة ، وقلــة الأمـــن التجــارة ســوى رداءة الطــرق الداخليـــة ســواء أكانــت 
ولــذا كانــت التجــارة مقصــورة علــى الســلع الخفيفــة الحمــل والمرتفعــة الــثمن ، . فيهــا

الغالب لا تتعـدى دوائـر ضـيقة ، ممـا أدى إلـى قلـة التجـارة فـى الفحـم  وكانت فى
نظراً لصعوبة نقله من مكان إلى آخر ، وذلـك علـى الـرغم مـن أهميتـه للصـناعة 

هـو مدينـة نيـو وللمعيشة فى تلك البلاد الباردة وكان أكبر مصدر لـه فـى انجلتـرا 
الســفن إلــى لنــدن ، بســبب وقوعهــا علــى البحــر وســهولة نقــل الفحــم منهــا بكاســل

  . الواقعة على مجارى الأنهار الهامة وبقية الثغور الأخرى ، وكذلك إلى المدن 

ويســتدل علــى أهميــة التجــارة الداخليــة فــى انجلتــرا ورواجهــا بالنســبة لمــا 
فــى كانــت عليــه فــى بقيــة الــدول الأوربيــة مــن كثــرة الأســواق الســنوية التــى عقــدت 

التــى كانــت شــديدة الشــبه مــن حيــث اهميتهــا انجلتــرا منــذ القــرن الحــادى عشــر ، و 
ى وأشـهر تلـك الأسـواق هـى سـوق ونشسـتر . بأسواق العرب فى العصر الجاهلى 

جنوب انجلتـرا ، وسـوق سـتوربردج فـى شـرقها علـى مقربـة مـن كمبـردج ، وكانـت 
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تلك الأسواق تعقد عادة فى شـهر سـبتمبر وتعـرض فيهـا السـلع المختلفـة مـن كـل 
ل أوربــا الشــمالية والغربيــة ، وقــد اختفظــت بأهميتهــا حتــى أنحــاء انجلتــرا ومــن دو 

ظهــــرت الســــكك الحديديــــة وطــــرق المواصــــلات الحديثــــة فغيــــرت معــــالم التجــــارة 
  . الداخلية

أمــا التجــارة الخارجيــة فقــد بــدأت صــغيرة فــى العصــور الوســطى وكانــت 
ـــدول الأوربيـــة  القريبـــة منهـــا لاســـيما مقصـــورة علـــى تبـــادل الســـلع بـــين انجلتـــرا وال

ثـم نشـطت التجـارة نشـاطاً كبيـراً فـى القـرن السـادس عشـر . الأراضى المنخفضـة 
فى تقدم مطرد ختى صارت انجلترا فـى واستمرت ) اليصابات(فى عصر الملكة 

القــرن الثــامن عشــر أكثــر دول العــالم رواجــاً فــى تجارتهــا الخارجيــة ويرجــع ذلــك 
  : التقدم السريع إلى ثلاثة أسباب 

وكشـف  ١٤٩٢موقع انجلترا الجغرافى بعد كشف امريكا سـنة تغيير أهمية ) أ ( 
، فقـــد كانـــت انجلتـــرا قبـــل ذلـــك  ١٤٩٨طريـــق راس الرجـــاء الصـــالح ســـنة 

واقعــة علــى حافــة العــالم المتمــدين فلــم تســتطع أن تســاهم فــى تجــارة الشــرق 
بســـبب بعـــدها بـــراً وبحـــراً عـــن طريـــق التجـــارة المـــارة بمصـــر وبـــلاد الشـــرق 

ت مــدن إيطاليــا تختكــر تقريبــاً تلــك التجــارة الرابخــة فــى ولهــذا كانــ. الادنــى 
أمــا بعــد كشــف امريكــا وطريــق إفريقيــا الجنوبيــة فـــان . العصــور الوســطى 

التجارة قد انتقلت إلى غرب أوربا ، وظهـرت اهميـة موقـع انجلتـرا المتوسـط 
ــــذا اســــتطاعت تلــــك الدولــــة ان تــــدخل فــــى ميــــدان . بــــين أوربــــا وامريكــــا  ول

  .لاكتساب الأسواق والمستعمراتة المنافسة الشديد

البحريــة بســبب طبيعــة بلادهــا وســليقة شــعبها ، براعــة انجلتــرا فــى الأعمــال ) ب(
ولذا تمكنت على الرغم من فقرها وقلة سكانها من التغلب على الدول التى 

 . الكشف والاستعمار وأهمها أسبانيا وفرنساسبقتها فى ميدان 
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اب الـــدول المنافســـة لهـــا ، فقـــد اشــــتبكت اتســـاع أمـــلاك انجلتـــرا علـــى حســــ) ج( 
انجلتـــرا مـــن القـــرن الســـادس عشـــر إلـــى القـــرن التاســـع عشـــر ، فـــى حـــروب 

. عديــدة مــع اســبانيا وفرنســا ، وبــذلك حصــلت علــى امبراطوريتهــا الواســعة 
، تلــك الحــروب كســب المغــانم التجاريــةوكــان غــرض انجلتــرا الرئيســى مــن 

أن أضــمن وســيلة لــرواج التجــارة نظــراً لانتشــار العقيــدة فــى تلــك العصــور بــ
 .رب، ولا يتم إلا بالحافسين فيهاهى احتكار الأسواق والقضاء على المن

انجلتــرا مــع هولنــدة البروســتانتية ضــد أســبانيا تحالفــت  ١٥٧٩ففــى ســنة 
وتعتبـر أندونسـيا أهـم ( الكاثوليكية ، فحصلت هولنـدة علـى جزائـر الهنـد الشـرقية 

علــــى عــــدة مســــتعمرات علــــى الســــاحل الشــــرقى  بينمــــا خصــــلت انجلتــــرا) أجزائهــــا
لأمريكـــا الشـــمالية ، واهمهـــا الأراضـــى التـــى تكونـــت منهـــا مســـتعمرة فرجنيـــا ســـنة 

، وقد انتعشت تجارة انجلترا كثيراً بسبب انتصـارها علـى اسـبانيا فتكونـت  ١٦٢٤
فيهــا كثيــر مــن الشــركات التجاريــة الكبيــرة مثــل شــركة الهنــد الشــرقية التــى تألفــت 

فــى أعمالهــا ونفوذهــا ختــى انتهــت بضــم الهنــد الــى انجلتــرا واتســعت  ١٦٠٠ســنة 
  .١٨٥٨سنة 

اسـتولت انجلتـرا علـى جزيـرة جمايكـا التـى كانـت تابعـة  ١٦٥٥وفى سنة 
وفــى . ، وبــذلك اكتســبت مركــزاً هامــاً للتجــارة مــع جزائــر الهنــد الغربيــة  لاســبانيا

بسبب تضـارب المصـالح نفس الوقت تخاربت انجلترا مع حليفتها السابقة هولندة 
التى صارت (مدينة نيو أمستردام  ١٦٦٤التجارية بينهما ، واغتصبت منها سنة 

، ومنــذ ذلــك الوقــت ضــعفت قــوة هولنــدة البحريــة بقــدر ) مدينــة نيويــورك فيمــا بعــد
  . مازادت قوة انجلترا

أسـبانيا وعندما اتسع نفوذ لويس الرابع عشر ملك فرنسا وطمع فى ضـم 
انتصـــرت ، ولمـــا  ١٧١٣إلـــى ســـنة  ١٧٠٢انجلتـــرا مـــن ســـنة تـــه إلـــى فرنســـا حارب

وعلــى ) وهــو مفتــاح البحــر الأبــيض المتوســط(عليــه حصــلت علــى جبــل طــارق 
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جزيـــرة نيوفوندلنـــد وإقلـــيم نوفاسكوشـــيا وأراضـــى خلـــيج هدســـن ، وبـــذلك وضـــعت 
  . أساس ممتلكاتها الواسعة فى كنداانجلترا 

بمسـاعدة ت انجلتـرا عـاد) ١٧٦٣ – ١٧٥٦(وفى حرب السـنوات السـبع 
الخـامس عشـر ، ولمـا انتصـرت عليهـا بروسيا إلى محاربة فرنسا فى عهد لويس 

غنمــت منهــا مغــانم كبيــرة إذا اســتولت علــى بقيــة أنحــاء كنــدا وعلــى إقلــيم فلوريــدة 
وكل أراضى الولايات المتحدة الواقعة شرقي المسسبى ، وصارت لانجلترا الكلمة 

  . العليا فى الهند

لتقـدم تجـارة انجلتــرا الخارجيـة لـم تكــن الملائمــة  ن هـذه العوامـلولا جـرم أ
تكـم صـناعة انجلتـرا فـى ذلـك العهـد قـد كافية وحدها لضمان ذلـك التقـدم ، لـو لـم 

العديــدة التــى اكتســبتها بمــا بلغــت مــن الرقــى درجــة تســمح لهــا بتمــوين الأســواق 
نجلتــرا منــذ كيــف تقــدمت صــناعة اوقــد بينــا فيمــا ســبق . تحتــاج إليــه مــن الســلع 

القـــرن الســـابع عشـــر ، وشـــرحنا العوامـــل التـــى ســـاعدت علـــى ذلـــك ، ولهـــذا كـــان 
اتســـاع الطلـــب علـــى المصـــنوعات البريطانيـــة مـــن الأســـباب الهامـــة التـــى حملـــت 
المختـرعين وقتئـذ علــي إعمـال الفكــر لتحسـين وســائل الصـناعة واســتنباط الآلات 

  . التى تساعد على زيادة الانتاج ورخصة

ن رواج تجــــارة انجلتــــرا الخارجيـــــة ان تعــــددت فــــى انجلتـــــرا وقــــد نــــتج عـــــ
احتكـــار التجـــارة فـــى جهـــات مختلفـــة مـــن الشـــركات التجاريـــة القائمـــة علـــى مبـــدأ 

الشـــرق والغــــرب وزاد نفــــوذ كبــــار التجــــار تبعــــاً لزيــــادة ثــــروتهم ، ختــــى أن الملــــك 
وذلــك ) بارونــت (جديــداً مــن ألقــاب الأشــراف وهــو لقــب جــيمس الأول اوجــد لقبــاً 

  .لكي يرفع إلى مرتبة الأشراف أولئك التجار الذين يتحفونه بهبة مالية كبيرة 

وممــا يشــهد بســرعة تقــدم التجــارة الخارجيــة أنهــا كانــت فــى عهــد جــيمس 
نحـو اى بعـد ( ١٧٠٣جنيـة سـنوياً ، وفـى سـنة  ٢.٠٠٠.٠٠٠الأول تقدر بنحـو 

غـت بل ١٧٦٠جنية ، وفـى سـنة  ٦.٥٥٢.٠٠٠صارت تقدر بمقدار ) سنة ١٠٠
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معهــا انجلتــرا فــى وكــذلك تغيــرت الأســواق التــى اتجــرت . جنيــة ١٤.٥٠٠.٠٠٠
هولنــدة وفرنســا والبرتغــال اكثــر الــدول هــذه المــدة تغيــراً جوهريــاً ، فبعــد أن كانــت 

تعـــاملاً مـــع انجلتـــرا فـــى القـــرن الخـــامس عشـــر ، صـــارت جـــل تجـــارة انجلتـــرا مـــع 
  . ممتلكاتها الجديدة

تــرا الاقتصــادية فــى القــرن الثــامن عشــر والآن وقــد استعرضــنا حالــة انجل
يجـــب أن لا يغـــرب عـــن البـــال أنـــه بعـــد منتصـــف ذلـــك القـــرم حـــدث فـــى انجلتـــرا 
انقـــلاب خطيـــر فـــى الزراعـــة والصـــناعة أدى إلـــى تغيـــر حالـــة الـــبلاد الاقتصـــادية 

ونظراً لأهمية هذا الانقلاب وتشعب أسبابه ونتائجة راينا أن نفـرد لـه . تغيراً كلياً 
  . صة فى الفصول التاليةأبخاثاً خا
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